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) سورة النصر (
} إذَِا جَآءَ نصَُْ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ {  } وَرَأيَْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ

اباً {  فِ دِينِ ٱللَّهِ أفَْوَاجاً {  } فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرهُْ إنَِّهُ كَانَ توََّ
} إذا جــاء نــر اللــه { أي:المــدد الملكــوتي والتأييــد القــدسي بتجليــات الأســاء والصفــات } 

والفتــح { المطلــق الــذي لا فتــح وراءه وهــو فتــح بــاب الحــرة الأحديــة والكشــف الــذاتي 

بعــد الفتــح المبــن في مقــام الــروح بالمشــاهدة } ورأيــت النــاس يدخلــون في ديــن اللــه { 

أي: التوحيــد والســلوك عــى الــراط المســتقيم بتأثــر نــورك فيهــم عنــد فراغــك مــن 

تكميــل نفســك } أفواجــاً { مجتمعــن كأنهــم نفــس واحــدة تســتفيض مــن فيــض ذاتــك 

قائمــة مقــام نفســك وهــم المســتعدّون الذيــن كانــت بــن نفســه عليــه الســام وأنفســهم 

علاقــة مناســبة ورابطــة جنســية توجــب اتصالهــم بــه بقبــول فيضــه.

} فســبح { أي: نــزهّ ذاتــك مــن الاحتجــاب بمقــام القلــب الــذي هــو معــدن النبــوّة بقطــع 

علاقــة البــدن والترقــي إلى مقــام حــق اليقــن الــذي هــو معــدن الولايــة } بحمــد ربّــك { 

أي: حامــداً لــه بإظهــار كمالاتــه وأوصافــه التامــة عنــد التجريــد بالحمــد الفعــي } واســتغفره { 

واطلــب ســره ذاتــك بذاتــه كــا كان حــال الفنــاء قبــل الرجــوع إلى الخلــق أبــداً

 } إنــه كان توّابــاً { قابــاً لرجــوع مــن رجــع إليــه بإفنائــه بنــوره، ولمــا كمل الدين واســتقرتّ 

دعوتــه التــي كانــت بعثتــه لأجلهــا أمــره بالرجــوع إلى مقــام حــق اليقــن الــذي لا يســتمر 

إلا بعــد المــوت، ولذلــك » لمــا نزلــت فقرأهــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

اســتبشر الأصحــاب وبــى ابــن عبــاس فقــال صــى اللــه عليــه وســلم:
» مــا يبكيــك؟» قــال: نعيــت إليــك نفســك! فقــال عليــه الســام: » لقــد أوتي هــذا 

الغــام علــاً كثــراً ». » وروي أنهــا لمــا نزلــت خطــب رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم فقــال: » إنّ عبــداً خــرّه اللــه بــن الدنيــا وبــن لقائــه فاختــار لقــاء اللــه » ، 

فعلــم أبــو بكــر رضي اللــه عنــه فقــال: فدينــاك بأنفســنا وأموالنــا وآبائنــا وأولادنــا 

». » وعنــه أنــه دعــا فاطمــة عليهــا الســام فقــال: » يــا بنتــاه! نعيــت إلي نفــي » 

فبكــت فقــال: » لا تبــي فإنــك أول أهــي لحوقــاً بي » ، فضحكــت » وتســمى هــذه 

الســورة )ســورة التوديــع(، وروي أنــه عــاش بعدهــا ســنتين ونزلــت في حجــة الــوداع.
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